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للمناخ السياسي وما يحركه من الوعي السياسي ھو الفھم العام     

 تجاذبات ومخطّطات من الفاعلين السياسيين داخل القطر أو خارجه نظراً 

ويتعلق مفھوم الوعي السياسي بالأفراد  للترابط العالمي للأحداث

وإنشاء الوعي السياسي يعني  والمنظمات والمجتمعات على حدّ سواء

سياسي في النطاق تكوين ضرب من ضروب التفكير الواعي بالراھن ال

المحلي أو الإقليمي أو الدولي وجميع التصرفات السياسية الشعبية مثل 

ً ھالانتخاب والترشح ل مع  ا والقيام بالمظاھرات والثورات تتزايد طرديا

فھذا الوعي إذن القلب النابض للمكونات  تزايد ما يسمّى الوعي السياسي

 .الحية للكيانات السياسية 

ً عرَّف علماؤنا      ً وخلفا الوعي السياسيَّ بأنَّه إدراكٌ لواقع  الأجلاَّء سلفا

لعالم، بكلِّ ما يعنيه ذلك من معرفة طبيعة العصر، ومشكلات االمسلمين و

في مواقع القرار،  -الظاھرة والخفيةّ-البشر، والقوى الفاعلة والمؤثِّرة 

ي لتكون ھذه المعرفة مساعدة في حسن رعاية الأمَّة ومصالحھا، كما ف

دفع المفاسد والأخطار عنھا فإذا كان معنى السياسة في الإسلام رعاية 

ً لحسن القيام بھذه الرعايةئش إدراك فھو  ون الناس فيكون الوعي لازما

الإنسان لما حوله، وشعوره بنفسه وما يحيط به، وفھمه للواقع الذي 

 .يعيش فيه، ورؤيته الواضحة لطريق نجاحه وتحقيق أھدافه
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ن بأنه إدراك الفرد ومؤسسات المجتمع المختلفة آخرو هوعرف

مسؤولياتھم الكبرى في بناء الشخصية الإنسانية المتكاملة والسعي ل

لدفع عملية النھضة والتقدم المعنوي والمادي من خلال إصلاح الفكر 

  والسلوك والواقع

لذلك فالوعي السياسي من وجھة نظر إسلامية، ھو إدراك الإنسان لما    

لى أساس العقيدة الإسلامية ومن خلال علاقته بمكونات الأمة حوله ع

والمجتمع الذي يعيش فيه وثقافته وتاريخه، وشعوره بنفسه وما يحيط 

به، وفھمه للواقع الذي يعيش فيه، ورؤيته الواضحة لطريق نجاحه 

ً وسلوكاً   وتحقيق أھدافه، في إطار من التزام الفرد بالإسلام فكراً ومنھجا

ره الدائم والھادف وشعوره ب المسؤولية تجاه الأمة وقضاياھا، وتبَصَُّ

لدوره في نھضة الأمة، وامتلاكه دوافع العمل الجماعي للدفاع عن الأمة 

وبھذا يكون الوعي السياسي الفاعل ھو  والعمل من أجل رقيھا ورفعتھا

أحد أھم ضرورات تحقيق أھداف السياسة والعمل السياسي على 

 .والجماعي المستويين الفردي

ولكن كيف يمكن أن يتحقق الوعي لدى الأفراد؟ ھل يتحقق : سؤال

 بالحصول على المعرفة من خلال جمع المعلومات وحفظھا؟

المعرفة ضرورية للوعي السياسي ولكنھا غير كافية، فتحقيق : الإجابة

 :الوعي السياسي يحتاج بالإضافة للمعرفة إلى
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خلال الانتماء إلى الحركات جھد ووعي جماعي لا يتحقق إلا من  1

 .الإسلامية الفاعلة والولاء السياسي والشرعي للمسلمين

  .وتحمل للمسؤولية من خلال الالتزام الشامل بالإسلام 2

ودوافع قوية لا يمتلكھا الفرد أو الجماعة إلا بإخلاص العمل لوجه الله  3

 .عز وجل واحتساب المعاناة عنده تعالى وطلب مرضاته

العقل من الآفات التي تفتك به وتجعل صاحبه فريسة سائغة وتحصين  4

 .لوسائل التضليل الإعلامي والدعاية السياسية والحرب النفسية

وثقة بنصر الله عز وجل للمسلمين وبأن المستقبل لھذا الدين العظيم  5

 .الإسلام

 الوعي السياسي ةأھمي

 تهأن مدى الوعي السياسي لأي إنسان راشد عاقل، يعني، مدى معرف    

لمجتمعه، ومنطقته،  ةالسياسي ةبواقعه السياسي العام، أو واقع السلط

والعالم بصفة عامة ومدى فھمه للبدائل السياسية المتاحة والممكنة التي 

يفترض أن تكون أفضل، أو أسوأ من ما يسود في واقعه وواقع العالم من 

وله، إضافة إلى مدى إلمامه بالمفاھيم والمصطلحات السياسية الرئيسة ح

الديكتاتورية، : السائدة والممكنة ومن أمثلة ھذه المفاھيم كل من
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الشرعية، الشورى، الديمقراطية، الرأسمالية، الاشتراكية، التكتل 

 . السياسي، التحزب السياسي، الاحتلال، الحرية  الخ

اسي تنبع من أھمية وخطورة السياسة في حياة أھمية الوعي السيو    

إن ثقافة أي مثقف لا تكتمل إلاَّ باكتمال وعيه : البشر ويمكن القول

السياسي بل إن الوعي السياسي المعقول ھو أول عناصر الوعي العام 

للشخص بصفة عامة وقد لا نبالغ إذا قلنا أن أي إنسان يسعى إلى تثقيف 

، سيحتاج أول ما يحتاج، بعد الثقافة الدينية نفسه، ورفع مستواه الثقافي

وھذا ما يمكن أن يتحقق عبر  اهإلى تنمية وعيه السياسي، ورفع مستو

الاطلّاع العام المستمر، والقراءة، والسفر، وما إلى ذلك كما أن عليه أن 

يعقد مقارناتبين ما يرى ويلمس ويقرأ ويسمع من أشياء سياسية، من 

تربية والتعليم ھما أساس الثقافة والوعي جنس واحد ولا شك أن ال

بصفة عامة لذا، فتطوير التربية والتعليم إلى الأفضل يسھم إيجاباً في 

تنمية الوعي بأنواعه وغالباً ما يرتفع الوعي السياسي للشخص كلما 

ارتفع مستوى تعليمه لكن غالباً وليس دائمًا إذ كثيرًا ما يلاحظ وجود 

العلم المتخصص، ولكن مستوى وعيھم  أشخاص على درجة عالية من

 .السياسي متدنياً 

وقد لاحظ بعض المعنيين بموضوع الوعي السياسي أن ھناك بعضًا    

من أساتذة الجامعات، في تخصصات مختلفة ھم فيھا مبرزون ولكن 
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سرعان ما يكتشف المتحدث إليھم في أمور سياسية أنھم أميون في 

م أنھم كغيرھم من بني البشر يدلون مجال السياسة، أو شبه أميين، رغ

بدلوھم في كثير من المواضيع السياسية ولكن تحليلاتھم السياسية 

ار الأدباء والشعراء يتميزون كبالبديھية تنم عن جھل مريع بالسياسة و

بارتفاع كبير في مستوى وعيھم السياسي غالباً ما ينعكس على إنتاجھم 

ه الأھمية التي قد يحظى بھا فأغلب الأدبي الذي يضفى البعد السياسي علي

المبرزين في الأدب يوردون في معظم كتاباتھم صراحة وضمناً رؤاھم 

حول ما ھو كائن، وما يجب أن يكون سياسياًّ أي أن أولئك المبدعين 

أو يھدم ھو السياسة التي يستحيل في / يوقنون، بذلك، أن أھم ما يبنى و

لأنھا ببساطة أھم من يدير تلك  الغالب نزعھا من جوھر الحياة العامة

الحياة ومن ھنا، تأتي علاقة الأدب بالسياسة، وھي علاقة تتوثق كلمّا 

 .علا اھتمام الأدب بالشأن العام 

إن أھمية الوعي السياسي أھمية حاسمة فكلما كان الوعي السياسي    

العام في مجتمع ما مرتفعًا، قل إمكان وجود ما يسُمّى بالفساد السياسي 

في ذلك المجتمع والعكس صحيح وھذه الحقيقة توضح الأثر الإيجابي 

العظيم للوعي السياسي في رقي الأمم وتقدمھا، خاصة إذا علمنا أن 

الفساد السياسي غالباً ما يكون مصدر وأساس كل فساد آخر قد يوجد في 

لذلك، نجد الأمم المتقدمة تھتم غالباً بتنمية الوعي السياسي  المجتمع

ً داخلھ بينما  ا لأقصى حد ممكن، ويكون الوعي السياسي فيھا مرتفعا
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يلاحظ انخفاض الوعي السياسي في بعض الدول المتخلفّة وعدم اكتراث 

بتنميته بل قد يوجد فيھا ما يجعل الوعي السياسي في انخفاض مستمر، 

وتدھور متواصل الأمر الذي يكرس التخلفّ في شتى مجالات الحياة 

ن أن يعرف ضعف الوعي السياسي من التعريف الذي ويمكن للقارئ الآ

ذكرناه للوعي السياسي ومن ذلك التعريف أيضًا، يمكن تحديد عناصر 

 .ضعف، أو إضعاف الوعي السياسي، وأسلوب خفضه، أو تشويھه

يعد الوعي السياسي من أھم أدوات تشكيل الرأي العام الجماھيري و   

الأفراد وإمكاناتھم، وتوحيد في مجتمعاتنا وبلادنا، وتوظيف طاقات 

مواقفھم، واستثمار مواقع التأثير والنفوذ والسلطة التي يتمتعون بھا في 

المجتمع ومؤسساته المتنوعة من أجل تحقيق التغيير المطلوب 

والوصول إلى الأھداف المنشودة من ھذا التغيير ولتحقيق ھذا التغيير، لا 

ي والتربوي والدعوي بد من العمل السياسي والإعلامي والتعليم

والثقافي والفني والرياضي والتجاري ولإدراك أھمية الوعي السياسي، 

 :فتحي يكن في ھذا المجال/ أقتبس لكم كلام الأستاذ

إنَّ غياب الوعي السياسيِّ يعني اضطِّراب وتعثُّر شؤون الناس، وھو    

مصالح  حالةٌ شبيھةٌ بحالة فقدان الوزن وانعدام الرؤيا، ونتيجته ضياع

المسلمين، وتفاقم وتعاظم المفاسد بينھم وحولھم، وبالتالي ضعفھم 

ةٍ ظاھرةٍ بين الأمم، آمرةٍ بالمعروف،  وانھيارھم، وتعطُّل دورھم كأمَّ
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وكذلك : ناھيةٍ عن المنكر، شاھدةٍ على الناس، مصداقاً لقوله تعالى

ةً وسطاً لتكونوا شھداء على الناس ويكون الرسول  عليكم جعلناكم أمَّ

: شھيدا وفي لفتةٍ سريعةٍ إلى دور الأمَّة الإسلاميَّة في الحياة يقول تعالى

ةٍ أخُرِجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھَون عن المنكر  كنتم خير أمَّ

Ϳوتؤمنون با. 

إنَّ الفكر السياسيَّ عند : يقول الأستاذ الشيخ محمَّد الغزاليُّ رحمه الله    

سم بالقصور البالغ إنَّھم يرون الفساد ولا يعرفون جمھرة المتديِّنين يتَّ 

كان لنا ماضٍ : ون التاريخ ولا يكشفون عبره، ويقال لھمأسببه، ويقر

ة وانھزمنا في عصر كذا، فلا يدركون  عزيزٌ فلا يعرفون سرَّ ھذه العزَّ

  ـكما أقتبس ھذا الكلام الجميل المتعلق ب) 1(سبب ھذه الكبوة 

 :السياسيآثار غياب الوعي 

عدم فھم اللغة السياسية التي يتخاطب بھا الناس من حولنا، على  - 1

 : مستوى الألفاظ ومدلولھا، على مستوى الأساليب وأبعادھا، كمصطلحات

ف، والأصوليَّة، ومقاومة  النظام الدولي الجديد، والعالم العربى، والتطرُّ

  .ة، وھكذاالإرھاب، واللوبي الصھيوني، وصدام الحضارات، والعولم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 منقول من كتاب الحركة الإسلاميَّة، رؤيةٌ مستقبليَّة لمجموعةٍ من الكتَّاب- 1
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 .ـ عدم القدرة على استقراء اتِّجاھات الأحداث في العالم 2

ك -3  .العجز عن وضع الخطط المناسبة للتحرُّ

 .تنفيذ خطط القوى المعادية وخدمة أھدافھا دون الشعور بذلك - 4

 .الوقوع في تناقضات حول الخطوات المناسبة للمواجھة -5

الفكري، وھذا مما يبلبل  –السقوط في مصيدة الاختراق السياسي  - 6

 .المسيرة

عدم الاستفادة من الفرص المتاحة ونقاط الضعف في جسم العدوِّ  -7

 .السياسي

نشغال بغير العدوِّ الحقيقي، والاشتباك مع التيَّارات الأخرى الا - 8

 .الموازية أو الحليفة المفترضة

 .فقدان الثقة بالعمل الشعبي المنظَّم كأداة صراعٍ ضدَّ الخصوم -  9

ضياع الفرص المناسبة، مع عدم الانتباه إلى الخسائر الراھنة  - 10

 .والبعيدة المدى

 السياسيالعوامل المؤثرة في الوعي 

 طرق اكتساب الوعي السياسي
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عمليات ذھنية وشعورية معقدة، فالتفكير وحده لا  ةالوعي ھو محصل    

فرد بتشكيل الوعي، فھناك الحدس والخيال والأحاسيس والمشاعر ني

والإرادة والضمير، وھناك المبادئ والقيم ومرتكزات الفطرة وحوادث 

الحياة والنظم الاجتماعية،والظروف التي تكتنف حياة المرء، وھذا 

الخليط الھائل من مكونات الوعي يعمل على نحو معقد جداً لاكتساب 

ل ما يدور في البيئة الانسانية من أحداث وظروف وعي سياسي حول ك

 .سياسية متسارعة وديناميكية من وقت لآخر 

ان تراكم مادة كبيرة في دراسة الأساطير والرموز والطقوس الدينية    

ھي الأخرى عملت كمكونات لاكتساب نوع معين من الوعي بالتطورات 

ستخدامھا في دراسة اللاواعية واتاح مستوى النتائج العملية إمكانية ا

المجتمعات القديمة وفي دراسة العمليات السياسية في الجوانب المتعلقة 

بقدسية وغيبية الظواھر الاجتماعية وبتأثير وسائل الأعلام على الوعي 

السياسي وأھم السبل والوسائل الكفيلة باكتساب وعي سياسي عقلاني 

ً بحيث يكون لديھا قابلية لتحليل الأحداث تحليلاً  ً وأكاديميا  موضوعيا

تتمثل في مؤسسات التنشئة السياسية والطبيعية السوسيولجية 

جل التعرف على طرق اكتساب الوعي أللمجتمعات البشرية،ومن 

السياسي نوضح دور نوعين من مؤسسات التنشئة السياسية الأولية 

 :، والأساسية ونبدأ بالمؤسسات الأولية  منھا
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على المؤسسات الأولية التي لھا دور بارز ونركز : المؤسسات الأولية -

 :فراد ونقسمه كالتاليفي التوعية السياسية للأ

تعد النواة الأولى في البيئة السياسية حيث يبدأ الطفل باكتساب :العائلة - أ

لوعي بنفسه ككائن حي له مقومات الذات وكذلك اكتساب الوعي ا

ة السياسية في والتنشئ السياسي بالوسط الاجتماعي الذي يحيط به

لتعرف على الواقع امرحلة الأسرة ھي في الحقيقة محاولة لإدخال 

السياسي في ذھن الطفل بشكل بدائي وبسيط من خلال التعرف على 

ن يكون لذلك أرموز السلطة وبعض الأمور المتعلقة بالسياسة، من دون 

ما يجده في الواقع من الأمور السياسية على الطفل أي تحفظات 

 .اث والظروف والأحد

على دور الوالدين والأسرة ) دوركايم(فقد أكد عالم الاجتماع الفرنسي     

الثقافية الأولى تكون  في تنشئة الطفل السياسية، ذلك لان جميع المكونات

من الأسرة والوالدين، فالعائلة ھي البداية الأساسية والأولى للبنية 

ياسي لدى الأطفال وھناك السياسية للطفل وھذا يتضح في علم النفس الس

 أربعة مراحل ضرورية في حياة الطفل السياسية يشير إليھا دايفيد ايستن  

حينما يشعر الطفل بوجود عالم سياسي ومواقع  - :مرحلة التسيس  -1

 .سياسية في محيطه الاجتماعي 
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حيث يدرك الطفل من خلال تعرفه على بعض  -:مرحلة الشخصية   -2

ي تكون بمثابة نقاط اتصال مع النظام، ونرى ھذه الوجوه السياسية الت

المرحلة بصورة واضحة في منطقة العالم العربى حيث يولد الطفل وحين 

ويدرك يرى الزعيم على السلطة وقد يصل الطفل إلى سن العشرين  ينشأ

 .أكثر من عمره مع نفس الزعيم ونفس الأسلوب في تلك السلطة  أو

عندھا ينظر الطفل للسلطة من  - :حددة مرحلة تصوير وتكوين قيم م -3

خلال بعض وجھات النظر التي كونھا عنھا كأن تكون مقبولة لديه أو 

  .يرفضھا شعورياً وتملكه بردود فعل معينة مرضية أو غير مرغوب فيھا

ً من     وبعد ھذه المراحل أو في المراحل اللاحقة يحقق الفرد نوعا

معتقدات الموجودة في محيطه الاستقلال في آرائه حول الأفكار وال

ً  الاجتماعي والسياسي ما تشھد السلطة  إلا أن المجتمعات النامية غالبا

 ً من المعتقدات في  معيناً  الأبوية المطلقة ذلك بفرض رب الأسرة نوعا

مر يعد ن يفكر الولد وھذا الأأيفكر الأب يجب  مان كيفأذھن الطفل، أي 

السياسي في المنطقة وھذا مايجعل الأب أحد الإفرازات السلبية للاستبداد 

 ً سرته، ومن خلال تقدمه في أفراد حول المعتقدات السياسية لأ متحفظا

العمر أي الوصول إلى عمر المدرسة عندھا تبدأ المرحلة الثانية من 

  .التوعية السياسية للطفل

o b e i k a n . com



                                                                                                 
 الوعى بين التزييف والاستعادة

 

62 
 
 
 
 
 
 
 

 

تعد المدرسة عاملاً آخر من عوامل التنشئة السياسية التي  :المدرسة - ب

م في اكتساب الوعي السياسي ضمن المؤسسة الأولية للتنشئة تساھ

دور ھام في تنشئة السلوك السياسي للفرد بعد العائلة  ھاالسياسية، ول

حيث تمثل في صياغة الأفكار والاتجاھات الموجودة في المجتمع من 

وأدواتھا المعروفة وقد أكد عالم السياسة الأمريكي ماريام  خلال وسائلھا

قوم بعمليات يي ذا النظام التربوي الرسمي الھلمدرسة باعتبارعلى دور ا

ا ھالتدريب المدني، والتلاميذ يكتسبون أولى عمليات التنشئة من خلال

لانتماء إلى المجتمع وتساھم في بناء بافھي التي تعمق شعور الأفراد 

شخصية الطفل وتثقيفه عن طريق فھم العادات والتقاليد وتجعله عضواً 

 ً وللمناھج الدراسية والكادر العلمي والطلبة أثرھم  في المجتمعمشاركا

على اكتساب الوعي السياسي، وإننا نشھد أزمة تخلف المناھج الدراسية 

ً ويتطلب لجعل المدرسة  فضلاً  ً وثقافيا عن تخلف الكادر العلمي فكريا

لتعليم الفرد المفاھيم المدنية جھود مشتركة من قبل الكادر العلمي  منبراً 

 .من المدرسين كذلك السلطة السياسية التي ترغب في الانفتاح السياسي 

رھما وكذلك يھي أھم مؤسسة لإنتاج الكوادر والافكار وتطو: الجامعة - ج

دور حيوي وبارز في حياة المجتمعات البشرية وقد قامت  ھاتوليدھما ول

ة في مشاركالالجامعات بھذا الدور الفعال في البلدان المتقدمة من خلال 

صنع القرار السياسي للمجتمع، وعادة ما كانت الجامعات بمثابة قوة 

ضغط على الحكومة من خلال تقييد بعض ممارستھا السياسية، وتمارس 
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ربط : الجامعة دورھا الايجابي اذا ما تم الربط بين المعرفة والإنتاج، أي

 الجامعة بھموم ومشاكل المجتمع والعمل على تثقيف المواطنين ووضع

الخطط وبرامج التنمية ومراكز الأبحاث التي تعمل على زيادة الوعي 

السياسي ونشره بين الطلبة والمجتمع، ويظھر دور الجامعة في اكتساب 

ا بالإحداث والظروف السياسية التي ھالوعي السياسي من خلال اھتمامات

يمر بھما المجتمع، خاصة في العلوم الإنسانية وھناك أمثلة في واقعنا 

لى دور الجامعة في التوعية السياسية والعمل السياسي، منھا على ع

 سبيل المثال مشاركة طلاب جامعة السودان في تغيير الحكومة، فضلاً 

عن مشاركة الطلاب الجامعيين في الثورة الإسلامية في إيران والجامعة 

وتتعرف  هيجب أن لاتنفصل عن المجتمع إنما يجب عليھا أن تنسجم مع

ً على المش  اكل التي تحدث في الواقع وتحاول جاھدة إيجاد حلول لھا وفقا

بالنسبة للمؤسسات الأولية من حيث  اھذھم لواقع الناس وھموم حيات

دورھا في اكتساب الوعي السياسي،وھناك مؤسسات أخرى أساسية لھا 

لأحزاب ا: فراد منھااكتساب الوعي والتوعية السياسية للأ فىدور 

  .علاموسائل الإ -لضغطجماعات ا-السياسية 

ً ن للأحزاب السياسية درواً ھامألاشك  :الأحزاب السياسية -أ في  ا

الاتجاھات السياسية لدى الأفراد، وبطبيعة الحال فان دور الأحزاب مثل 

ووسائل الأعلام يختلف باختلاف  -المؤسسات الأخرى كجماعات الضغط

رتبط حياة الأفراد الحزبية إلى حد تالمجتمعات ففي المجتمعات المتخلفة 
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الاعتماد الكامل، وھذا ما لا نراه في المجتمعات الأخرى، ففي المجتمع 

 ً وفق مستوى الوعي  الأمريكي على سبيل المثال نرى الولاء الحزبي مرنا

السياسي لدى الفرد الأمريكي فلا تتعجب إذا ما تحول خلال فترة وجيزة 

أو بالعكس، وذلك التحول لا يؤدي إلى  حد الجمھوريين إلى ديمقراطيأ

  .تصفيات جسدية كما نرى في المجتمعات المتخلفة 

ً ما تكون الأحزاب السياسية أدوات للتوعية السياسية في     وغالبا

الفترات الأولى من التنمية السياسية، ففي المجتمعات المتقدمة يكون 

ً ما تكون  دور الأحزاب ضيئلاً بالنسبة للتوعية السياسية وغالبا

الاتجاھات التي تغرسھا الأحزاب في الدول المتقدمة منسجمة مع القيم 

ما في البلدان المتخلفة فتسعى الأحزاب أھا العائلة والمدرسة، التي تغرس

ً ما تكون مختلفة عن القيم التي تلقاھا البالغون في  إلى غرس قيم غالبا

طفولتھم حيث يقتصر التغيير والتطور على الأحزاب فقط في تلك 

المجتمعات ففي النظم المتقدمة حيث تقوم مؤسسات أخرى بدور التوعية 

ب بمسؤولية عقد الاجتماعات وتنظيم أعياد الاستقلال يضطلع الحز

  .وأعياد الميلاد 

تساھم بدور بارز في صياغة المفاھيم  بيةرعمنطقة الالوالأحزاب في    

ن ھناك أن ھذه المجتمعات تعد مجتمعات نخب أي والأحداث السياسية، لأ

نخبة حاكمة تقود المجتمع نحو فھم معين وأسلوب معين من السلطة 
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تحليل معين للقضايا السياسية التي تحدث في المحيط المحلي والدولي، و

 ً ن ھذه الحالة تتيح رجة ما لأبدلذا يعد ھذا الدور للأحزاب دوراً سلبيا

على أي حال للأحزاب دور بارز والاستغلال واحتكار الأفكار في المجتمع 

اكتساب الوعي السياسي تبعاً  فىوفي بعض الأحيان دور مساعد 

 .ختلاف الأحزاب والمجتمعات التي تعمل بھا تلك الأحزاب السياسية لا

والمؤسسة الأخرى التي تساھم في اكتساب :  جماعات الضغط - ب

تجاه القضايا التي يمر بھا المحيط أو البيئة الاجتماعية  الوعي السياسي

تمثل في جماعات الضغط ووعي ھذه الجماعات حول قضية تللإنسان 

عين غالباً ما تنسجم القضية أو الاتجاه مع مصالح الأفراد معينة واتجاه م

الذين يشكلون جماعات الضغط وظاھرة جماعات الضغط ظاھره قديمة، 

غير أنھا لم تبرز بشكلھا المميز في الحياة السياسية إلا قبل بضعة عقود 

من السنين في الولايات المتحدة الأمريكية ومنھا عرف ھذا الاصطلاح 

وجماعات الضغط عبارة عن مجموعة من  لدان الأخرىوشاع في الب

الأشخاص تربطھم روابط وعلاقات خاصة دائمة ومتواترة بحيث تفرض 

على أعضائھا نمطاً معيناً من السلوك الجماعي وطريقة التأثير لجماعات 

الضغط على اكتساب الوعي السياسي تظھر من خلال الوظيفة التي تقوم 

التأثير المباشر وغير المباشر في  لجماعات الضاغطة وھيابھا 

الحكومات وذلك يؤدي إلى فرض نوع من السلوك والوعي السياسي 

على الأفراد الذين ينتمون إلى تلك الجماعات، والتأثير المباشر لجماعات 
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الضغط تتضمن المواقف التي تتخذھا إزاء القضايا السياسية المطروحة 

ً على مختلف المستويات بإرسال وفد إلى ا يجري عمل  لحكومة، وأيضا

تلك الجماعات في الخفاء حيث تمول حملات الانتخاب لصالح جماعات 

حد المؤيدين لمصالح أجل وصول أالضغط، بتمويل الانتخابات من 

جماعات الضغط إلى كرسي الحكم وبطبيعة الحال يختلف دور وتأثير 

جماعات الضغط على تكوين الوعي السياسي باختلاف المجتمعات 

ن الدور الذي ألبشرية كما ھو الحال في الأحزاب السياسية، فمثلاً نرى ا

تقوم بھا جماعات الضغط في البلدان الغربية خاصة الولايات المتحدة 

 ً دوار مدنية عن طريق فرض بعض الالتزامات أما تكون  الأمريكية غالبا

الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية على الحكومات عن طريق 

ومؤسسات الأعلام والنقابات، أما في بلدان العالم العربى فلا  الشركات

 ىزال دور جماعات الضغط غير واضح وان وجدت تلك الجماعات فھي

غير فعالة وتقليدية فنرى ان جماعات الضغط تقتصر على رؤساء 

كبر دليل على ذلك حيث أالعشائر أو ما يسمى بالشيوخ، والحالة العراقية 

كبر لرؤساء العشائر في أظام البعث ظھور دور تلى سقوط بغداد ون

يمارسون ضغط على الحكومة  العملية السياسية في العراق وبدأوا

عن محاولة تلك العشائر الانسجام مع  الجديدة والنظام الجديد، فضلاً 

غرض الحصول على بالمفاھيم العصرية كالديمقراطية وحقوق الإنسان 

ثيرھا في أجماعات الضغط من حيث تنفوذ في السلطة السياسية ودور 
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على الوعي السياسي يرتبط بالدور الذي تلعبه ھذه الجماعات من خلال 

تأثيرھا على عمليات الانتخاب وصنع القرار السياسي في ھذه البلدان 

وتعد الولايات المتحدة نموذج حي على ذلك وھذه الجماعات لاتسعى 

خوص السلطة بما يخدم للوصول إلى السلطة إنما فقط التأثير في ش

 .مصالح تلك الجماعات المرحلية والبعيدة 

ان وسائل الاتصال في عصر الفضائيات وشبكات  :وسائل الأعلام - ج

المعلومات قد غزت العالم ببرامجھا وعروضھا حتى تحول العالم إلى 

فى قرية كونية، بحيث يطلع أھالي الجنوب على أخبار أھالي الشمال 

ھائلة فاقت تصورات البشر في بداية القرن الحالي  نفس الوقت وبسرعة

فتدفق الصور والرموز الثقافية على ھذا النحو العجيب اتاح للناس 

مقارنات ثقافية غير مسبوقة، فقد صار في العالم كل واحد يستطيع تلمس 

موقعه موقع بلده بين أمم الأرض، مما أدى بالتالي إلى تداخل ثقافي بين 

ھذا ما يساعد على الإطلاع الواسع والسريع على شعوب المعمورة، و

الأحداث السياسية والظروف الدولية وتكون بذلك نوع من الوعي 

عن الوعي  حداث المثيرة على الساحة الدولية، فضلاً السياسي العالي للأ

حداث والأمور الداخلية السياسي لكل شعب من شعوب المنطقة بالأ

ل الأعلام باعتبارھا طرق لاكتساب المتعلقة بسياسات حكوماتھم ووسائ

ا، ففي داخل الأنظمة ھدراالوعي السياسي تختلف باختلاف أنواعھا ومص

الشمولية تكونت كل وسائل الأعلام بيد الحزب الحاكم أو السلطة المنفردة 
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بحيث يفرض إرادته على أفكار العامة، على عكس ما نراه في 

علام أراءھاه وإرادتھا المجتمعات الديمقراطية حيث تفرض وسائل الأ

على الحكومات وسياساتھا ويشير تود جتلن إلى مزايا وسائل الأعلام 

ومضارھا بالنسبة لحركات الاحتجاج الاجتماعية التي تنادي بالتغيير 

 .السياسي الجذري 

الأفراد ويكون لديھم توجھات  وھكذا فان التغطية الإعلامية تؤثر في    

والأحداث السياسية، وما دمنا نعيش اليوم  وآراء حول مختلف المفاھيم

عصر المعلومات فھذا الدور معرض للتطور والتوسع وھكذا نجد في 

عالم اليوم تعدد وتنوع طرق اكتساب الوعي السياسي واتساع المؤثرات 

على مستوى الكون والمحلي أما كيفية تحقق ذلك  يتهالتي تسھم في تنم

 ً ً وإيجابا أخر فالبعد السلبي في تشكيل الوعي فھذا أمر  وإبعاده سلبا

 ً مانراه في الأنظمة الشمولية التي تعتقل فيھا الكلمة  السياسي غالبا

فراد ي والإعلام موجه لدرجة توثر في عقول الأأوينعدم فيھا الر

وتوجھھم نحو نوع معين من الأفكار والمعتقدات وذلك من خلال الوسائل 

ة وتستغل ھوالدعائية الموجالتي تمارس من خلالھا الحرب النفسية 

ظاھرات من موسائل الإعلام المرئية والمسموعه لذلك الغرض لذا فأي 

 ً ً أ قبيل الوعي السياسي يكون مزيفا والإعلام في الوقت الراھن  و موجھا

كبر من حيث تعدد الوسائل كالشبكة العنكبوتية وتحويل أ يمارس دوراً 

فراد الذين يعيشون تحت نير العالم إلى قرية صغيرة لذا أصبح بإمكان الأ
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الاستبداد التعرف على العالم الواسع واقتناء الأفكار الحرة من خلال 

الفرق بين الأثر الذي توضيح الانترنت والأقمار الصناعية وھنا لابد من 

يجلبه الإعلام العالمي في اكتساب نوع من الوعي السياسي، فالإعلام 

لسرعة نقل  تفكير الشعوب نظراً العالمي اليوم يؤثر بصورة واضحة في 

المعلومات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ويتجلى ھذا الأثر بقوة 

ن الافراد في ھذه المجتمعات تقيم في المجتمعات النامية والمغلقة لأ

الأحداث السياسية من زواية ردود الأفعال الآنية والمرحلية دون التفكير 

ن أ الظروف السياسية المتنوعة لذا نرى في العواقب والآثار التي تفرزھا

الظواھر التي تعبر عن الوعي السياسي كالمظاھرات والمطالبة بالتغيير 

 ً ما تكون مرحلية ويتلاشى في الوقت الذي رسمته الأنظمة الحاكمة  غالبا

ما الإعلام المحلي فأثره ليس بالمستوى المطلوب أفي ھذه البلدان، 

على المفاھيم  توعية سياسية يكون مقتصراً فراد ومساھمته في توعية الأ

التي تريد السلطة إيصالھا إلى الشارع وفق مصالح النخبة الحاكمة ولكي 

يمارس الإعلام المحلي دوره لابد من تفاعله مع ھموم المواطن وتعبيره 

 .ي العام الشعبي أعما يتجة إليه الشارع أو الر

 كيفية تشكيل الوعي السياسي لدى المواطن 

في ظلِّ الأحداث الموجودة على الساحة السياسية تلعب وسائل الإعلام    

دورًا كبيرًا في تشكيل الوعي السياسي لدى قطاع عريض من الشعب 
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ي، الذي يستقي معلوماته من وسائل الإعلام والصحف التي أغلبھا برعال

ھة، وتعُبِّر فقط عن وجھات نظر أصحابھا، وھو ما يدل على أن  مُوجَّ

يل ثقافة المواطن السياسية ستكون وفقاً لسياسة وآراء وتوجھات تشك

الصحيفة أو وسيلة الإعلام التي يتابعھا ومع الاھتمام الشعبي والجدل 

السياسي الدائر على جميع الأصعدة والمستويات أصبح الجميع يتكلمون 

نوُه من خلال قراءاتھم أو مشاھداتھم  ويبنون آراءھم وفقاً لما يكَُوِّ

علامية دون تحليل للمواد المقدمة إليھم التي غالباً ما تكون غير الإ

إن أحد الجوانب التي تتعلق : صحيحة، ومبينة على آراء مشكوك فيھا

، وفي ةبكيفية تشكيل الوعي السياسي لدى المواطن ھو إعلام التنمي

بعض الأدبيات الأخرى يسمى بالمسئولية الاجتماعية، أن ھناك نظريات 

ف الإعلام منھا التوعية الثقافية في الشأن السياسي، أو تحدد وظائ

التوعية السياسية للشارع، فالتطور السياسي في الدول الغربية أحدث 

نقلة في دور الإعلام، وأصبح المنوط به المؤسسات السياسية مثل 

الأحزاب والمؤسسات الثقافية والناشطين الاجتماعيين بشكل أساسي 

ح دور الإعلام إنتاج التوعية الثقافية للشأن وفي ھذا الإطار لا يصب

السياسي فقط، ولكن يصبح دوره نقل ھذه التوعية، وإلقاء الضوء على 

أنشطة المؤسسات التي تقوم بھا، وإذا كان السؤال ھو ھل من المطلوب 

من أي مؤسسة إعلامية أن تنتج توعية ثقافية أو سياسية في شكل 

ة تسويقھا للجمھور؟ فالإجابة بالطبع مباشر، وأن تأخذ على عاتقھا مھم

o b e i k a n . com



                                                                                                 
 الوعى بين التزييف والاستعادة

 

71 
 
 
 
 
 
 
 

 

لا، ولكن يجب أن تقوم ھذه المؤسسات بنقل التوعية من خلال إلقاء 

لتوعية، ونقل حجج لالضوء على أنشطة المنظمات السياسية الثقافية 

الأطراف السياسية، وبذلك يعود الإعلام للعب الدور الرئيسي في نقل 

 .الفعاليات الحيوية التي تمس الجمھور

إن تشكيل الوعي السياسي لا يتم بين عشية وضحاھا، بل يبدأ منذ    

لحظات الطفولة الأولى إلى مرحلة المدرسة والجامعة والنادي، وكل 

الفئات والجماعات والتيارات التي ينتمي إليھا الفرد، فتكوين الوعي 

عملية مستمرة من الولادة حتى الممات والأحزاب السياسة ووسائل 

يھا دور تقوم به في ھذا الشأن، لكن دور وسائل الإعلام ليس الإعلام عل

رئيسياًّ بل ھي بجانب منظمات المجتمع المدني؛ لأنھا ليست صاحبة 

وسائل الإعلام لديھا الحق في فالدور الحاسم في تشكيل الوعي السياسي 

أن يكون لھا توجھھا الخاص، فمن الصعب أن تكون على الحياد التام، 

  .لوقت يجب أن تتمتع بالمھنية العالية لكن في نفس ا

 دور الوعي السياسي في عملية المشاركة السياسية

ً أكثر وفرة من الموارد المالية، وھذا بدوره     يمثل الشباب مورداً بشريا

ن ننظر إلي الشباب كامكانية وطاقة كبرى يمكن استثمارھا أيفرض علينا 

مة الايجابية في كافة وخلق مناخ ملائم وإتاحة الفرص لھا للمساھ

مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولكي نحقق ھذا 
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المعني يجب أن نتفھم حاجات الشباب ومشكلاتھم علي أساس من البحث 

 .العلمي المنظم

يعتبر البعد السياسي من الأبعاد الھامة التي لايمكن تجاھلھا في و    

نمية شاملة وفي ھذا المجال لابد من عملية التخطيط لتنمية أي مجتمع ت

الاعتماد علي الوعي الكامل للشباب لأنه طاقة لا يمكن الاستھانة بھا أو 

الاستغناء عنھا، لھذا لابد من تنمية الشعور بالمسئولية الاجتماعية لدي 

الشباب كأساس ترتكز عليه المشاركة بصفة عامة والمشاركة السياسية 

حركة الشباب ليست حركة ھادئة، لأن  بصفة خاصة ومن الملاحظ أن

ة مستمرة ومتغيرة كيحياة الشباب لا تتسم بالسكون، فھي حركة دينامي

بتغير المناخ والظروف التي تتحرك فيھا، ولھذا نجد أن الشباب في 

بالعديد من المشكلات التي تواجھھا  ععلھا مافتحركة تلقائية تنتج من 

تفاع الأسعار والشباب في انفعاله مثل مشكلات التعليم والمواصلات وار

فكر في حلول يحاول دائماً تكوين اتجاه عام وآراء حول ھذه المشكلات وي

 . لھا سواء جزئية أو حلول جذرية

ن المشكلات التي يواجھھا الشباب في أيعتقد بعض علماء الاجتماع و   

أي مجتمع من المجتمعات ھي ظاھرة طبيعية وبديھية علي اعتبار أن 

ً من  ىلاقات التي تقوم في إطار مؤسسالع لابد إن تتضمن شيئاً أو جانبا

السلطة والأسرة ، وبالتالي فالعلاقات التي تربط الشباب بأھلھم في 
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عتھا قمعية، سلطوية، وليست سوي انعكاس مباشر للقيم يإطارھا ھي بطب

غير أن ھذه العلاقات لا تشكل مصدراً  والمفاھيم السائدة في المجتمع

للمشكلات بالنسبة للشباب ، حتى لو كانت متكافئة أو متوازية داخل إطار 

عليھم  نمؤسسة الأسرة فالشباب الذين يعلنون خضوعھم لسلطة الوالدي

ً فالمشكلة لاتبرز  ً عددياً محترما لا من وعي إمازالوا يشكلون حجما

ة ھؤلاء بالطابع القھري للسلطة التي يمارسھا الأھل عليھم، وھذه السلط

تتحدد بعدة عناصر منھا نظام المسموحات والممنوعات الذي تفرضة 

 اعلي أبنائھا في إطار الأسرة وتتراوح مقادير وعمق وعي الشباب لھذ

الوضع تبعاً لتاريخ تشكل شخصياتھم وما يحيط به من ظروف ولعل أبرز 

ظاھرة علي ھذا الصعيد ھي توافق ظھور الوعي عند الشباب مع بدء 

 –العاطفي  –الجسدي  –البيولوجي : ضج، بأشكاله ومستوياتهاكتمال الن

العقلي فمع بدء وعي الشباب لذاوتھم وإحساسھم  –الذھني  –الجنسي 

باستقلالھم عن الآخرين، لاسيما عن أھلھم، يبدأ تمردھم علي تلك 

السلطة القھرية ورفضھم لمجموعة القيم والمفاھيم التي يتلقوھا من 

قد تاريخ الحديث يؤكد علي الدور الفعال للشباب، فوبرغم ذلك فال الأھل

كانت لھم قضاياھم ومواقفھم من قضايا مرحلية كانت ذات أھمية 

اجتماعية خلال مراحل التاريخ المختلفة، وبنظرة سريعة إلي التاريخ نجد 

أن الشباب وبالأخص شباب الفلاحين ھم الذين حملوا المسئولية مع 

رع والقنوات واستزرعوا الأرض وأسسوا فشقوا الت فى مصر محمد علي
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ً ھم الذين دفعھم وعيھم التاريخي  تنمية مصر خلال تلك المرحلة وأيضا

بمصالحھم إلي الاھتمام بقضايا سياسية عامة كانت ذات أھمية حادة 

 ً كان الشباب احدي  بالنسبة للمجتمع المصري خلال ھذه المرحلة وأيضا

لدفاع عن القضية المصرية، وھذا القيادات البارزة للحركة الوطنية ل

كانت  1952يعني أن الوعي السياسي ومشاركة الشباب قبل يوليو 

 .موجودة وبارزه 

وخلاصة القول أن الوعي السياسي ظھر بعد أن انشق فجر الحرية في    

العالم بعد الثورة الفرنسية التي أكدت حقوق الإنسان من الحرية والأخاء 

تجاوب تعاليم تاخذ طريقھا إلي النفوس ووالمساواة وظلت ھذه الت

أصداؤھا في أنحاء العالم، وأصبح الوعي السياسي لدي المواطنين 

ا عن ويتجاوب مع الحركة نحو الحرية لتوفير مناخ ملائم لھم لكي يعبر

ً أقل شأمواھبھم وإمكانياتھم ولم تكن مصر  وذواتھم ويظھر  في نا

فقد قامت الثورة العربية تنادي المشاركة في الحركات الثورية من غيرھا 

  .ن يحكم نفسه بنفسه أدارته وإبھذه الحرية ويحق للشعب أن يعبر عن 

يقوم الإعـلام بـدور مـؤثر في تـشكيل الثقافة السياسية للرأي العام،     

ومن بيـنھم الشباب عن طريق تزويد الأفراد بالمعلومات السياسية كما 

ثقافته السياسية من خلال المناقشات  يسھم في تكوين وتدعيم أو تغيير

غـير الرسـمية التي تساعد على نشر ثقافة سياسـية تـدفع المواطن 
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للمشاركة، ھذا إلى جانـب أنـماط التنشئة السياسية التي تكسب الأفراد 

ً ومبادئ واتجاھات سياسية تسھم في تكـوين سـمات الشخـصية  قـيما

 .بالنـسبة للمواطن 

ـلام الـسياسي بشكل خاص بـدور أسـاسي في تـدعيم كـما يقـوم الإع

المفـاھيم السياسية بشكل عام والربط بين الجماھـير وتطبيق الـسياسة 

في صـور الإطـار العـام لخدمة المجتمع، وھو ما أكده كارل دويتش من 

الجانب المحوري في أي نظام سـياسي  أن عملية الاتصال تعد بمثابـة

الـذي أشـار فيـه إلى أن المعلومات تساعد الأفراد عـلى أسـاس نموذجـه 

وتتعدد مؤسسات  على اتخـاذ قـرار يترجم إلى أفعال تنفيذية فيما بعد

الاتصال التي تساھم في تشكيل الوعي السياسي للشباب، سواء كانت 

،والجامعة،  مؤسـسات مبـاشرة ينتمـي إليھـا الـشباب مثـل الأسرة

والمؤسسات الدينية،ومؤسسات العمل والأحـزاب الـسياسية أو مؤسسات 

 .اتـصال غـير مبـاشرة مثـل وسائل الاتصال الجماھيرية المختلفة 

وتقوم وسائل الاتصال في ھذا الإطـار  بالعديد من الأدوار منھا أنھـا    

ً  تلعـب دوراً  ـسياسية إلى كمصدر يستقي منه الفرد معلوماته ال سياسيا

جانـب دورھـا في التنشئة السياسية حيث تعمل عـلى تعـديل الاتجاھـات 

تغيرھـا وتـشارك في تكـوين القـيم، إضـافة إلى كونھـا قنـوات  وأحيانـاً 

اتـصال بـين النخبـة والجماھـير وتـساعد الأفراد على إدراك 
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لال زيادة الـسياسية، ومن ثم تزيد وعيھم السياسي مـن خـ الموضوعات

حجم ونوع المعلومات المتوافرة لدى الأفراد القادرة على توسيع الآفاق 

 .وزيادة الطموح الشخصي

وفي ھذا الإطار تقوم وسـائل الإعـلام بتكوين رأي عام من خلال تزويد    

 الجمھور بالأخبار واستخدامھا كقنوات للتبصير السياسي، ونشر الأفكار

نھايـة إلى خلـق شعور بالولاء والوحدة ،الأمـر الـذي يـؤدي في ال

الوطنية من خلال نـشر قـيم موحـدة، ذلـك لأن الـصحافة والإعلام جزأ لا 

يتجزأ من الحياة السياسية في أي بلـد وتـصدر وتنـشر عندما تعبر عن 

آراء ومصالح أوسع وأكبر لقوى وتيارات اجتماعية وتؤدي الصحف 

ً  المطبوعـة دوراً  ة التنشئة السياسية؛ إذ تزود الفـرد في عملي ھامـا

بالمعلومات السياسية وتـشارك في تكـوين وترسيخ قيمة السياسة، كما 

تقوم الصحافة في المجتمعـات المتقدمـة بنقـل المعلومـات عن قرارات 

وسياسات النخبة الحاكمة إلى الجماھير، ونقـل المعلومـات عـن مطالـب 

، وھذا التدفق المستمر للمعلومـات مـن وردود فعل الجماھير إلى النخبة

أعـلى إلى أسفل وبـالعكس مـن شـأنه العمـل عـلى تأكيد قيمة الثقافة 

السياسية السائدة، وقـد عمدت القيادات السياسية في الدول النامية إلى 

تطوير الصحافة المطبوعة لتسھم في تشكيل الثقافة السياسية الجديدة 

ت تؤكد دور وسائل الإعلام في مد الفـرد وإذا كانت مختلف الدراسـا

بالمعلومات وأن التعرض لتلـك الوسـائل خاصة المرئية يزيد من 
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معلومـات الأفـراد بوجـه عـام وأن التليفزيـون يتفـوق عـلى وسـائل 

 الإعـلام الأخـرى كمـصدر مـن مصادر المعرفـة والحـصول عـلى الأخبـار

الحاسبات الشخصية إلى مجال  والمعلومات، فإن دخول تكنولوجيا

الاتـصال يمثل إحدى نقاط التحول المھمة في مراحل تطور عملية 

الاتصال الجماھـيري، وزيادة وعـي وثقافـة الأفـراد وتزويـدھم  

بالمعلومـات والمعرفـة وذلـك مـن حيـث قدرته على تذويب الحـدود 

أنظمة وسائل  الفاصـلة بـين وسـائل الاتـصال التقليديـة، مـن خلال

الاتـصال المتعـددة حيث تم دمج كافة وسائل الاتـصال في جھـاز واحـد 

ھـو الكمبيوتر وتوجد عوامل توضح عدم قدرة وسائل الإعلام التقليدية 

                      :على التفاعل مع جماھيرھـا، ويمكـن أن نحـدد ھذه العوامل فيما يلي

ليست لديھا القـدرة التكنولوجيـة الكبـيرة أن وسائل الإعلام التقليدية - ١

التـي تتيح الفرصـة لمـشاركة الجمھـور وتبـادل الرسائل والمضامين 

  . الإعلامية

أن ھذه الوسائل التقليدية للاتصال تقدم رسـائلھا بـشكل تتجاھـل فيه - ٢

 سيطرة الجمھور الذي يتم توجيه ھـذه الرسائل له

ن تـشبع الـدوافع الاتـصالية لكـل أن ھذه الوسائل لا تستطيع أ- ٣

 الجماھـيرالمختلفـة نظـرا لمحدوديـة إمكاناتھـا ومضامينھا
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أن الجمھور التقليدي لوسائل الإعلام التقليدية لا يمتلـك فرصـا كبـيرة - ٤

للمشاركة في إنتاج مضمون وسائل الإعلام التقليدية، كما أن النقـاش في 

 لى الـصفوة السياسية والثقافيةھـذه الوسـائل يكـون مقـصورا عـ

أن السيطرة على عملية الاتـصال تتم وفقا لرغبة المرسل الذي يعد  - ٥

المـتحكم الأول في طبيعـة مـضامين الإعلام الموجھة للجمھور وفي وقت 

 تعرض الجمھور لھذه المضامين

وتعد الـصحف الإلكترونيـة ومواقـع الإنترنت أحـد مـصادر الثقافـة    

ياسية للجمھور مـن خـلال حريـة تـدفق الآراء والأفكـار، بالإضافة الـس

إلى حرية ممارسة الإعلام في تلك الصحف والمواقع مقارنـة بالـصحف 

الورقيـة الأمـر الـذي ينعكس على معـارف جمھورھـا الـسياسية في 

النھايـة وشـكلت الإنترنـت في السنوات الأخـيرة أداة مھمـة مـن أدوات 

عبـير والاتـصال وتـضاعف عـدد مستخدمي الشبكة الدوريـة الت

للمعلومـات لاسيما من الشباب العربي الذي وجـد فيـه وسيلة مناسبة 

للتعبير عن احتياجاته للتواصل مع العالم وتحول الشباب إلى قوة ناشطة 

في مجـالات عـدة، فبواسـطته تمـت تعبئة الرأي العام وقيـادة تظـاھرات 

زو الأمريكي للعـراق، كـما تـم تنظـيم حملات ضخمة لمقاطعة ضـد الغ

السلع الأمريكيـة، وقـد مكنـت الإنترنـت كوسـيلة اتـصال حديثة كافة 

الأفراد والھيئات والمؤسـسات من إرسال واسـتقبال المعلومـات عـبر أي 
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مسافة في أي وقت وفي أي مكان، خاصـة بعد أن شھدت نموا مطردا، 

  .عـا في إقبال العديد من الأحزاب والمؤسساتتزايـد سري

 معوقات اكتساب الوعي السياسي

عن الحالة غير  ث الثقافي والسياسي فضلاً اريان الكثير من جانب الم    

قد عالم العربى الصحية التي نراھا في الفترة الراھنة في مجتمعات ال

عاقة اكتساب الوعي السياسي الموضوعي إ فىأسھمت إلى درجة كبيرة 

الأحداث السياسية التي تحدث في المحيط الداخلي وفي البيئة بوالعلمي 

استقرار سياسي وركود اقتصادي واستبداد  عدم الدولية فھناك حالة 

وتخلف معرفي وفكري وضعف الإنتاج القومي وانعدام خطط التنمية 

كمعتقلات كبيرة  تباتوالتحديث والعيش في مجتمعات مغلقة حتى 

فالمؤسسات الأولية المتمثلة في الأسرة والمدرسة  لشعوب المنطقة

والجامعة في ھذه المنطقة لا تقوم بذلك الدور الذي يساعد على اكتساب 

 .الوعي السياسي 

فالعائلة التي تعد النواة الأولى في بناء شخصية الأفراد لكي تنسجم مع    

من الاستبداد فالأب والأخ الكبير  ا نوعاً نرى فيھ الواقع الذي نعيشه

يمارسان سلطة مطلقة على حساب الأفراد الآخرين فالعالم العربى يعاني 

وامر وإلزام تطبيقھا في جو لا يتصف من سلطة الأب حيث فرص الأ

بحرية الرأي فالنظام الأسري يعاني من الشخصية الاستبدادية التي توجد 
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أنفسھم، الذين لم يفلحوا في تكوين  بين الأفراد غير الواثقين من

شخصيتھم فنرى ان تحليل الأمور يكون إما بالسلب المطلق، أو بالإيجاب 

ن يكون ھناك وسط في تحليل الأوضاع فالطاعة العمياء أالمطلق دون 

 اللسلطة والقيم والتقاليد الموجودة داخل تلك المجتمعات قد انعكست كلھ

فھي الأخرى تعيش تحت تراكم  :على مؤسسة الأسرة أما المدرسة

المجتمعات ومخلفاتھا السلبية، فالفرد الذي عاش في جو عائلي 

استبدادي ينقل معه تلك القيم إلى المدرسة ومن ثم تؤثر في الأفراد 

منھج يحدد أھداف معن ذلك عدم وجود تخطيط علمي  الآخرين، فضلاً 

ية التي تكونت المدارس واستراتيجياتھا في المنطقة، والأمزجة السياس

عن اختلاف تلك الأمزجة  في المدرسة تختلف من شخص إلى آخر، فضلاً 

 .أيضاً 

محور  –وقد حصرت ايزل الأمزجة السياسية بين محورين الأول    

ن ھذه المعايير أاليسار إلا  –اللين، والمحور الثاني ھو اليمين  - القسوة 

 اوار التي يقوم بھالأربعة قد تختلف حسب الطبقات الاجتماعية والأد

الأفراد داخل المجتمع والجامعة في الفترة الراھنة ھي الأخرى تعاني من 

المجتمع ولا يوجد ھناك ربط بين المعرفة والإنتاج، ولا  نالانقطاع ع

تساھم الجامعات بذلك الدور في التوعية السياسية بالنسبة للطبقات 

ن نرى لآالعربى والعامة التي تشكل الأغلبية في مجتمعات العالم ا

عن قلة الوسائل العلمية  المجتمع في واد والجامعة في واد آخر، فضلاً 
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غلب أالحديثة بحيث تساعد الجامعات على اكتساب المعرفة الجديدة، ف

جامعات المنطقة تعاني من قلة استخداماتھا لمجال الانترنت، فھي 

ان كثيرة ن تكون عامل جذب واستقطاب تحول في أحيأالأخرى بدلاً من 

 .ه السلطات الحاكمة وإشرافھا يإلى عامل إعاقة تحت توج

يخص المؤسسات الأساسية كالأحزاب وجماعات الضغط  ما أما    

في  همھا في الوعي السياسي فھي تواجاووسائل الأعلام من حيث اسھ

منطقة العالم العربى معوقات بحيث تؤدي إلى عدم فعاليتھا في توعية 

المجتمع والمساھمة في رسم ملامحه وتتحول في أحيان غير قليلة 

 .اكتساب الوعي أمام وبفعل صراعاتھا إلى عائق 

فالأحزاب ھي الأخرى لم تقم بذلك الدور الفاعل في توعية الجماھير    

ذات تأثير على صناع القرار والأوضاع  توعية سياسية بحيث يكون

السياسية، خاصة أحزاب المعارضة التي تقتصر على وظيفة نشر الوعي 

السياسي بين أفراد الشعب وجماعات الضغط التي تعيش واقعاً متخلفاً 

بذاته لا يمكن انتظار الدور من تلك الجماعات النفعية في المساعدة على 

اعات الضغط الموجودة في الغرب نشر الوعي السياسي، على عكس جم

فعلى الرغم من الدور :وتوجه سياسات الحكومات فيھا أما وسائل الأعلام

الذي تلعبه تلك الوسائل في المجتمعات المتحضرة من حيث الإسھام في 

اكتساب الوعي السياسي الشعبي ومعرفة الأفراد بمجريات الأمور 
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و إرضاء الحكام، و السياسية بموضوعية دون التفات إلى مراقبة أ

 الاعلام في العالم العربى محتكر بيد النخبة الحاكمة وبذلك يكون أعلاماً 

ً لا يؤدي الدور الايجابي المرجو منه، وھي الأخرى تعيش في  موجھا

، يمكن أخرىإلا ان ھناك معوقات   لحاكملأزمة سيطرة السلطة والترويج 

 -:لىإا ھتقسيم

المعوق بانقسام ھذه المجتمعات إلى ويرتبط ھذا  :المعوق الفكري -1

معسكرين فكريين متضادين، حيث ترتبط كل طائفة بنوع خاص من 

التفكير ينسجم مع رأيه وفكرته دون النظر إلى نقاط الالتقاء والتفكير 

بمشاريع النھضة، فقد كانت ھذه المنطقة بمثابة ساحة للنزاع بين 

لال وانتھاءاً بزمن الزعامات الأيدلوجيات المختلفة امتداداً من زمن الاحت

والأطراف السياسية التي تلت الاحتلال واحتكرت شرعية الثورة للسيطرة 

جعل تن أعلى المجتمعات وھنا كان لابد على القوى التي حكمت المنطقة 

الممارسة السياسية تداولية بين جميع الحركات والأفكار التي دخلت 

لتطبيقات المختلفة لتلك الأفكار الساحة بعد فترة التحرير، للتعرف على ا

بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة، لكن ذلك لم يحدث إنما عملت 

الأطراف التي وصلت إلى دفة الحكم على حماية كراسي الحكم واحتكارھا 

لأنفسھم عن طريق قانون القوة وليس بقوة القانون وكذلك مارست 

لأمر الذي جعل من الانغلاق الاقتصادي وقصر الموارد بيد السلطة ا

  .استھلاكياً يقر كل ما تقرره السلطة الحاكمة المجتمع مجتمعاً 
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 :وھم الاستبداد السياسي -2

معوقات اكتساب الوعي السياسي، الفھم الخاطئ لمصطلح ومن    

السياسة وكل ما يرتبط بھذا المفھوم من معان وممارسات حيث ھناك 

ھتمام بھا نظراً للواقع خلل في الفھم وتخوف من السياسة وعدم الا

النار ولحديد االسيئ الذي خلقته السلطات السياسية التي حكمت المنطقة ب

خلال العقود التي مضت وما تزال الأوضاع تسير على نفس الوتيرة من 

ان الشباب والمراھقين لم يعودوا (حيث التخلف والاستبداد السياسي 

ية ونجوم كرة القدم ولا يھتمون بالسياسة وإنما بنجوم الغناء العالم

ً عن تاريخ بلدھم ومؤسساته ً تقريبا فالاھتمام اليوم غير ) يعرفون شيئا

موجه نحو الأمور السياسية والتنمية الفكرية إنما مركز على الأمور 

ن يكون ھناك أية مشاريع في سبيل تخلص أالسطحية واليومية دون 

م سواعد المجتمع المجتمع من ھذا القوقع خاصة جيل الشباب باعتبارھ

 .وقوته الفعلية 

 :الجمود وعدم التفكير بالتغيير الايجابي  -3

المعوقات التي تواجه الوعي السياسي ھي الاتكال، وعدم التفكير  ومن   

التغيير، وإھمال العوامل الذاتية التي أدت إلى ھذا الجمود، ووضع فى 

الواقع المتردي  وم على الأطراف الخارجية والاحتلال على انتاج ھذالال

صحيح ان لھذا الواقع امتداداً لبعض الخطط والممارسات الشنيعة 
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إلا ان ھذا لا يعني الاستسلام وعدم التغيير وتطوير الذات فقد  للاتحللا

تعودت مجتمعات المنطقة برمتھا على الحديث عن العوامل الموضوعية 

بى رعالإنسان الد الغرب والشرق والادعاء ان كل ما يتعرض له ئومكا

من افرازات الاحتلال والقوى الخارجية، ونسوا ذاتھم ولم  والمسلم

 .يقوموا بتدريس جميع جوانب حياتھم خاصة 

كل ھذه العوامل وغيرھا تشكل عوائق دون اكتساب الوعي السياسي    

الذي يسھم بدوره في عملية البناء والتقدم والتنمية والاستقرار وأدت 

عن  ى عرقلة التحولات الاجتماعية والسياسية، فضلاً ھذه المعوقات إل

ثقافة الشكوى التي أصبحت تجتاح المجتمعات النامية فالكل يصف لك 

المشكلة من كل أبعادھا لكن قلما تجد فئة مھتمة بحل تلك المشاكل أو 

أسباب التخلف والجمود، وتظھر ھذه الحالة نتيجة عدم التخصص 

ون لا تدخل ضمن ئلقة والتدخل في شفراد المعرفة المطوادعاء الأ

اختصاصاتھم، وھنا لابد من القضاء على البعد التشاؤمي من ثقافتنا 

تي ليرسم معطيات الحياة لنا لابد من التحرك أمن انتظار الآخر ي فبدلاً 

الذاتي والإرادة الذاتية ومخاطبة الذات وتعويدھما على المفاھيم المدنية 

سياسي الوصفي منتشر بصورة سلبية بين ن الوعي الأونجد  والثقافية

حداث السياسية من باب الوصف فقط النخبة المثقفة حيث يصفون لك الأ

وھذا لا يمت إلى الوعي التحليلي بصلة فالتحليل والموضوعية يغيران 

 .امور السلبية وليس الوصف والمشاھدة السطحية من مجرى الأ
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 صناعة الوعي السياسي

ي السياسي، واتضح لنا أن تحقيق الوعي تعرضنا لمفھوم الوع   

السياسي يحتاج إلى عملية متواصلة من التعليم والتثقيف والتربية، 

ليست سھلة مطلقاً، لذلك فھي ) تحقيق الوعي السياسي(وھذه العملية 

تحتاج إلى خطط وبرامج وأدوات ومھارات للقيام بھا وإنجاحھا، كما أنھا 

اة والمثقفين والمفكرين من شتى تتطلب تضافر جھود العلماء والدع

التخصصات، خاصة أننا نعيش في عصر الانفتاح الثقافي وثورة 

المعلومات المحمومة وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وھي 

ظواھر وتغيرات متسارعة تسعى الولايات المتحدة من خلالھا إلى أمركة 

أمتنا أو أنھا ستصبح الثقافة والقيم، فإما أن نستخدمھا لخدمة ديننا و

 . علينا وبالاً 

كل ھذا أدى إلى تعقيد عملية التوعية السياسية وزيادة مقتضياتھا    

واحتياجاتھا من حيث الأدوات والمھارات والوسائل والأھداف 

والمؤسسات التي ترعاھا، لھذا أطلق العديد من الكتاب والدعاة مصطلح 

الوعي السياسي للتعبير عن صناعة الوعي السياسي أو مصطلح بناء 

وفي ظل ما نشھده من تنوع وسائل التضليل والخداع  التوعية السياسية

الإعلامي وتنوعھا وانتشارھا وكفاءتھا، وما أدى إليه ذلك من تعرض 

ثقافة الأجيال الناشئة من أبناء أمتنا إلى ھدم متواصل لثقافتھم وعملية 
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م والثقافة، فإن صناعة الوعي متواصلة من التفريغ الثقافي وعولمة القي

السياسي تتضمن عملية بناء مستمرة للوعي السياسي وترميم ثقافة 

أبنائنا وبناتنا وحمايتھم المستمرة من التلوث الثقافي، وھذا يحتاج إلى 

جھود جبارة وخطط متينة وبرامج متنوعة ، وكل ذلك يأتي في سياق 

 .سياسيعملية أوسع نطلق عليھا مصطلح صناعة الوعي ال

يشتد شعورنا بالحاجة إلى ممارسة صناعة الوعي السياسي عندما    

ً حضارياً واسعاً  ندرك أن أعداء أمتنا الذين يخوضون معنا صراعا

وشاملاً  يصارعوننا على الجيل الناشئ ويسعون بكل قوة ومكر ودھاء 

إلى كسبه، فأعداء أمتنا يستھدفون أجيالنا الناشئة، فھم يدركون أن 

فھم لن تتحقق إلا إذا تمكنوا من إذابة ثقافتنا الإسلامية وخلق جيل أھدا

جديد ضعيف الإيمان والعقيدة ضعيف الإرادة ذي ثقافة انھزامية تجعله 

 .يستمرئ الذل والھوان

 ول عن صناعة الوعي السياسيئالمس

العلماء والمفكرون والمثقفون والدعاة والقادة الاجتماعيين وطلاب    

جامعات ممن يمتلكون دوائر واسعة من التأثير على المدارس وال

الجماھير وكل من تحقق لديه الوعي السياسي ويسعى إلى التأثير على 

الرأي العام وحشد طاقات الجماھير من أجل إنجاز الإصلاح والتغيير 

 .الذي نسعى إليه
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 :الوعي السياسي في العالم العربي

ضمن الدول النامية وھذه  لا جدال أن معظم الدول العربية تصنفّ   

الدول يتميز بعضھا بالتخلف في شتى مجالات الحياة ويمكن رد ذلك 

التخلفّ إلى عدة عوامل، لعل أھمھا التخلف السياسي الناتج عن أمور 

ضعف الوعي وتدني مستواه وكثيرًا ما نرى مآسي سياسية : من أھمھا

رث كثيرة، في في بعض أجزاء العالم العربي تنتج عنھا بالضرورة كوا

ويمكن أن نقول أن حدوث تلك المآسي  مختلف مجالات وجوانب الحياة

والمھازل ھو دليل تخلف سياسي مؤسسي وسلوكي وذلك التخلف 

السياسي المأساوي ناتج عن ضعف الوعي السياسي العربي وغني عن 

القول إن ھناك تفاوتاً في مدى الوعي السياسي فيما بين الدول العربية 

إلى درجة تضارع درجات الوعي  هدول عربية يرتفع فيھا مستوافھناك 

السياسي في بعض الدول المتقدمة، بينما ھناك البعض ممّن يمكن 

 . اعتباره من أكثر الدول تخلفّاً سياسياًّ، وأقلھّا وعياً
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